
290983 - قالت لصديقتها إذا فعلت كذا، فأنت محرمة علي إلى يوم الدين، فما كفارة ذلك؟

السؤال

ما كفارة أن أقول لصديقتي وقت خلاف بيننا أنك لو فعلتي هذا الفعل تكوني محرمة علي ليوم الدين؟

الإجابة المفصلة

أولاً:

، فهذا التحريم، له حكم اليمين على الراجح من قولي أهل العلم -خلافا للمالكية م على نفسه شيئاً من حرّ
والشافعية- .

كَ اجِ وَ اتَ أَزْ ضَ رْ ي مَ غِ تَ بْ لَّ اللَّهُ لَكَ تَ ا أَحَ مُ مَ رِّ ا النَّبِيُّ لِمَ تُحَ هَ ا أَيُّ وقد جعل الله تحريم الحلال يمينا فقال سبحانه : )يَ
( سورة التحريم/1. يمٌ حِ ورٌ رَ اللَّهُ غَفُ وَ

رَ عن يمينه وأتى ما كان قد منع نفسه منه ؛ لأن فَّ اءَ كَ إِنْ شَ ، وَ هِ سِ لَى نَفْ هُ عَ مَ رَّ ا حَ كَ مَ اءَ تَرَ ، إنْ شَ رٌ يَّ خَ وفاعل ذلك مُ
مْ ( . انِكُ مَ لَّةَ أَيْ مْ تَحِ رَضَ اللَّهُ لَكُ دْ فَ الله عز وجل قال بعد آية التحريم : ) قَ

فجعل الله تعالى تحريم الحلال يميناً وجعل له “تحلة” وهي الكفارة .

الَ : قَ لَهُ فَ ته أَنْ لَا آكُ مْ رَّ الَ : إِنِّي حَ قَ ل ، فَ جُ ى رَ نَحَّ تَ امٍ فَ عَ نْده بِطَ يءَ عِ ود رضي الله عنه أَنَّهُ جِ عُ سْ نْ اِبْن مَ وقد ثبت عَ
وا إِنَّ دُ تَ عْ لَا تَ مْ وَ لَّ اللَّهُ لَكُ ا أَحَ اتِ مَ بَ يِّ وا طَ مُ رِّ نُوا لَا تُحَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ ة : ) يَ يَ هِ الْآ ذِ مَّ تَلَا هَ ينك , ثُ مِ نْ يَ رْ عَ فِّ كَ لْ وَ كُ نْ فَ إِذَ

ين ( ينظر “فتح الباري” )19/57( . دِ تَ عْ بُّ الْمُ حِ اللَّهَ لَا يُ

يدِ بْنِ عِ سَ رٍ ، وَ يْ بَ يدِ بْنِ جُ عِ سَ دٍ ، وَ يْ ابِرُ بْنُ زَ نِ جَ عَ اسٍ وعائشة وَ بَّ رَ وابْنِ عَ مَ نْ عُ وروى ابن أبي شيبة )5 /73-74( عَ
ينٌ ” . مِ امُ يَ رَ ولٍ أنهم قالوا : ” الْحَ كْحُ سٍ ومَ اوُ طَ اءٍ وَ طَ ارٍ وعَ سَ انَ بْنِ يَ مَ لَيْ سُ بِ ، وَ يَّ سَ الْمُ

مْ دْ كَانَ لَكُ : )لَقَ الَ قَ رُ وَ فَّ كَ امِ : يُ رَ ي الْحَ الَ فِ ا قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اسٍ رَ بَّ وروى البخاري )4911(، ومسلم )1473( عن ابْن عَ
.) نَةٌ سَ ةٌ حَ وَ ولِ اللَّهِ أِسْ سُ ي رَ فِ

قال ابن قدامة :

كَ اءَ تَرَ ، إنْ شَ رٌ يَّ خَ وَ مُ هُ : فَ لَ عَ مَّ فَ لْت؛ ثُ عَ امٌ إنْ فَ رَ لَيَّ حَ لَّ اللَّهُ عَ ا أَحَ : مَ الَ ، أَوْ قَ لَ عَ فَ لْت. وَ عَ لَيَّ إنْ فَ امٌ عَ رَ ا حَ ذَ : هَ الَ ا قَ “إذَ
. رَ فَّ اءَ كَ إِنْ شَ ، وَ هِ سِ لَى نَفْ هُ عَ مَ رَّ ا حَ مَ
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لِأَنَّهُ ؛  هِ لَيْ ءَ عَ يْ لَا شَ ، وَ ينٍ مِ سَ بِيَ : لَيْ يُّ عِ افِ الشَّ ، وَ الِكٌ الَ مَ قَ … وَ كِهِ رْ لَى تَ لِفِ عَ الْحَ وَ كَ هُ ، فَ لَيَّ امٌ عَ رَ امُ حَ عَ ا الطَّ ذَ : هَ الَ إِنْ قَ وَ
ي . تِ بِيبَ هِ رَ ذِ الَ هَ ا لَوْ قَ مَ ، كَ هُ دَ ا قَصَ ا مَ لَغَ ، فَ وعِ رُ شْ يرَ الْمَ يِ غْ دَ تَ قَصَ

) مْ انِكُ مَ لَّةَ أَيْ مْ تَحِ رَضَ اللَّهُ لَكُ دْ فَ لِهِ )قَ وْ ( التحريم/1، إلَى قَ لَّ اللَّهُ لَكَ ا أَحَ مُ مَ رِّ ا النَّبِيُّ لِمَ تُحَ هَ ا أَيُّ الَى: )يَ عَ لُ اللَّهِ تَ وْ لَنَا، قَ وَ
ةُ . ارَ فَّ يَ الْكَ هِ ، وَ لَّةً رَضَ لَهُ تَحِ فَ ينًا، وَ مِ لَّ اللَّهُ يَ ا أَحَ يمَ مَ رِ ى تَحْ مَّ التحريم: 2 ؛ سَ

، لًا سَ ا عَ هَ نْدَ بُ عِ رَ شْ يَ ، وَ شٍ حْ نَبَ بِنْتِ جَ يْ نْدَ زَ كُثُ عِ مْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ا: كَانَ النَّبِيُّ صَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةُ رَ ائِشَ الَتْ عَ قَ وَ
لَ خَ دَ . فَ يرَ افِ غَ نْكَ رِيحَ مَ دُ مِ : إنِّي أَجِ لْ قُ لْتَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ا النَّبِيُّ صَ هَ لَيْ لَ عَ خَ نَا دَ تُ ، أَنَّ أَيَّ ةُ صَ فْ حَ ت أَنَا وَ يْ اصَ وَ تَ فَ

ا النَّبِيُّ لِمَ هَ ا أَيُّ : )يَ لَ نَزَ ( . فَ ودَ لَهُ لَنْ أَعُ ، وَ شٍ حْ نَبَ بِنْتِ جَ يْ نْدَ زَ لًا عِ سَ بْت عَ رِ ، بَلْ شَ : )لَا الَ قَ ، فَ لِكَ الَتْ لَهُ ذَ قَ انَا، فَ دَ لَى إحْ عَ
(” انتهى من “المغني” )9/508(. كَ اجِ وَ اتَ أَزْ ضَ رْ ي مَ غِ تَ بْ لَّ اللَّهُ لَكَ تَ ا أَحَ مُ مَ رِّ تُحَ

وينظر جواب السؤال: )151867(.

: ثانياً

يرجع في الأيمان إلى نية الحالف ، وفي الباعث له على الحلف ، وقول السائلة لصديقتها “إنك لو فعلتي هذا الفعل
تكوني محرمة علي إلى يوم الدين” إذا لم يكن لها قصد خاص فإنه على ظاهره، يحمل على الامتناع عن الكلام

والصلة مع صديقتها ، فكما أن من يحرم على نفسه طعاما، فإنه يقصد به الامتناع عن أكله، وكذلك من يحرم
صديقه على نفسه، فإنه يقصد به الامتناع من كلامه ووصله، ومن يحرم بيت فلان، فإنه يقصد به الامتناع عن

دخوله.

والخلاصة :

إذا كان الخير في كلام هذه المرأة، ولم يكن عليك في كلامها والتواصل معها مضرة عليك في دينك أو دنياك ،
لَّى ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ رضي الله عنه قَ رَ مُ نِ بْنِ سَ مَ حْ دِ الرَّ بْ ري عن يمينك ؛ لحديث عَ فينبغي أن تكلميها وتكفّ

ينِكَ ( . رواه البخاري مِ نْ يَ رْ عَ فِّ كَ رٌ وَ يْ وَ خَ ي هُ أْتِ الَّذِ ا فَ نْهَ ا مِ رً يْ ا خَ هَ رَ يْ تَ غَ أَيْ رَ ينٍ فَ مِ لَى يَ تَ عَ لَفْ ا حَ لَّمَ : ) إِذَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
) 6343 ( ومسلم ) 1652 ( .

ا رً يْ ا خَ هَ رَ يْ أَى غَ رَ ينٍ فَ مِ لَى يَ لَفَ عَ نْ حَ لَّمَ : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ رضي الله عنه قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وعَ
هِ ( . رواه مسلم ) 1650 ( . ينِ مِ نْ يَ رْ عَ فِّ كَ لْيُ ا وَ أْتِهَ لْيَ ا فَ نْهَ مِ

وهذا .. إذا فعلت ما حلفت عليه ، وعدت إلى وصال صديقتك.

أما إذا لم تفعليه ، وبقيت على قطيعتها، فلا شيء عليك ؛ لكن يخشى عليك من إثم هجر المسلم، إذا لم يكن عندك
عذر شرعي يسمح بذلك.
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والله أعلم .
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